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  :ملخصال

 تفـریج الغمـوم علـى مـتن ابـن" عـرض مخطـوط   الطالـب حاول مقالفي هذا ال       

وهو عبارة عن تعلیق  فاحصة، علمیة نظرة للشیخ محمد الحسن القبلاوي في" جروم آ

، عبــر عــن الثقافــة اللغویــة عنــد شــیوخ المنطقــة التواتیــة آجــروملغــوي علــى مقدمــة ابــن 

هــ، ومـدى تَشَـبُّعِهِم بـالعلوم العربیـة 14خاصة منطقة تیدیكلت ـ أولف ـ في بدایة القرن 

الشــیخ شــتى المعــارف والعلــوم اللغویــة  عنــدهم، حیــث وظــف المختلفــة وكیفیــة توظیفهــا

والدینیــة التــي تقــرب الفهــم للمبتــدئ بلفــظ مــوجز، وطریقــة ســهلة تجعــل الصــعب ســهلاً 

  .والمعقد بسیطاً، وفق منهجیة علمیة سهلة  وشیقة یَستسیغها المتعلم

  .روممحمد القبلاوي، تفریج الغموم، توات، تیدیكلت، ابن آج: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

     In this research,l tried to show a manuscript about “the 

exemption of darkness on the board  of lbnAjeom “for 

SheikhMohamed Al Hassan Al Kablaoui in a scientific look and 

it is a linguistic comment on the basis of lbnAjrom’sintroduction 
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in Which he expressed the Tawat  Region especially Tidikelt 

Region,Aulefin the beginning of the14th century of Hijra. 

Besides, he explained their great interest to lean various Arabic 

sciences and how to function them . 

Sheikh has functioned a variety of Knowledge and the linguistic 

and the religious sciences that facilities understanding for 

beginner briefly. 

an well an easy way that makes complexes simple according to 

an easy scientific methodology. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  AUTHORC@MAIL.COM: یمیلالاسم الكامل، الإ: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة .1

عرفــت العلــوم العربیــة فــي المنطقــة الجنوبیــة للــوطن الجزائــري التفاتــة مــن قبــل        

على الساحة العلمیة حركة انتقلت ذبذباتها لمیـادین أخـرى  أضفىمما علماء المنطقة، 

شهدت تطورا وازدهارا، ومـن بـین تلـك النمـاذج مخطـوط تفـریج الغمـوم علـى  مـتن ابـن 

  .هـ14للإمام محمد الحسن القبلاوي الفلاني  أحد مشایخ أولف في القرن  آجروم

قرّب متن الأجرومیة للمتعلم فإلى أي مدى استطاع الشیخ محمد الحسن القبلاوي أن ی

  المبتدئ ؟ وما هي الطریقة التي ارتكز علیها في تعلیقه على هذا المتن ؟

مقدمـــة  ،المـــوالي هـــذا العمـــل وفـــق التفریـــع المنهجـــي یحاول الطالـــب التطـــرق إلـــىوســـ

النحویـة بتـوات مـع ترجمـة للمؤلـف، أهمیة المخطوط فـي حقـل الدراسـات  وبعدها تبیین

المخطــوط وعــرض مادتــه  ومــنهج المؤلــف فــي تــألیف المخطــوط وصــف  ثــم یعــرج إلــى

یبــین فیهــا أهــم  خاتمــةفــي الأخیــر علــى المخطــوط و التــي أخــذت مآخــذ ال وعــرض أهــم

  .النتائج المتوصل إلیها خلال هذه الجولة العلمیة

  :أهمیة المخطوط في حقل الدراسات النحویة بتوات :أولاً 
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عنوانــــه وهـــو تفــــریج الغمــــوم وتــــذلیل  إن أهمیـــة المخطــــوط تتّضــــح لنـــا مــــن خــــلال    

فهو وسیلة یسـتطع بهـا المـتعلم أن یرتقـي  المرید المبتدئ، أوالصعاب للقارئ الصغیر 

كمــا أنــه یوضــح لنــا مصــادر الــدرس اللغــوي  للمصــادر اللغویــة المتخصصــة والمعمقــة،

فـــــي المنطقـــــة التواتیـــــة والاتجـــــاه النحـــــوي البصـــــري مـــــن خـــــلال القواعـــــد والتعلـــــیلات 

  . یحات والترج

  .ترجمة المؤلف  .2

ولد محمد الحسن القـبلاوي الفلانـي بمدینـة سـاهل مـن نـواحي أقبلـي بـأولف سـنة       

نشــأ وترعــرع فیهــا درس بالكتاتیــب فــي سـن مبكــرة فحفــظ القــرآن الكــریم وتعلــم 1هــ1283

ســطع نجمــه  الفقــه والحــدیث والنحــو علــى یــد عمــه حمــزة بــن الحــاج أحمــد القــبلاوي ،

وبها كلفـه شـیخه السـید المختـار بـن  ن علماء مدینته ساهل البارزین،فأضحى عالما م

ســید أحمــد العــالم بلعــالم بتــألیف شــرح علــى الأجرومیــة فــي النحــو ســماه تفــریج الغمــوم 

ســافر لكــل مــن لیبیــا ومــالي التقــى بعلمائهــا والعلمــاء الكنتیــین  ،2علــى مــتن ابــن اجــروم

الكنتـي والمختـار بـن اسـماعیل بـن  أمثال محمد باي بن عمر الكنتي ومحمد بـن بـادي

ودیعـــة الســـلاوي ،عـــرف بغـــزارة علمـــه وتمكنـــه نحـــوا وفقهـــا وعروضـــا ونصـــحا وارشـــادا 

فمــارس رســالته التعلیمیــة بســاهل تصــدر الفتــوى والقضــاء والتــألیف، عــاش اخــر عمــره 

ـــ   ـ رحمــه االله ـ بعــد أن أثــرى خزانــة 3ه1352كفیفــا وافتــه المنیــه ببلدیــة أقبلــي عــام 

  .ه بمنطقة ساهل أجداد

  وصف المخطوط  .3

النســخة مكتوبـــة بخــط مغربـــي ســوداني غلـــیظ بقلــم القصـــب والــدواة ،وكاتبهـــا  

هــ الموافـق لــ 1346 الأولـىجمـادى  22هو أحمد بن محمـد الحسـن القـبلاوي  بتـاریخ 

صفحة كما هو موضح فـي نهایـة  68م ،تحتوي هذه النسخة على 1927نوفمبر  18

كلمة  15سطراً ، كل سطر فیه حوالي  21تحتوي على  المخطوط ، كل صفحة منه 
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، )ســــم11×ســــم15(والمســــاحة المكتوبــــة ) ســــم15×ســــم20(تقریبــــاً، مســــاحة الصــــفحة 

 آخــرالوجـه ففیــه خاتمـة وتنبیــه علـى شــرح  أمــاتحتـوي الورقــة الأولـى منــه علـى الظهــر 

ة مــدون علیــه اســم الكاتــب أحمــد بــن محمــد الحســن المــذكور،كما أنــه یوجــد ظهــر الورقــ

المـراد شـرحها فأطیـل فیهـا حـرف البـاء  الأبـواب أمـا.من النسخة المنسوخ عنهـا  الأولى

في كلمة باب ، ووضع بـین صـدر البیـت وعجـزه ثـلاث نقـاط مجموعـة كمـا فـي حـرف 

الثاء،هذه النسخة لا تحتوي على تملیكات  یوجـد بهـا اسـتدراكات معظـم أوراقهـا سـالمة 

لعوامــل الطبیعیــة، توجــد هــذه النســخ فــي خزانــة مــن العیــوب أوراقهــا تتكســر مــن جــراء ا

  .الشیخ محمد باي بلعالم الفلاني القبلاوي باولف ولایة أدرار

  عنوان المخطوط .4

" صـرّح المؤلـف محمـد الحسـن القـبلاوي فـي مقدمـة مخطوطـه بـالعنوان فقـال      

 وذكـر لـه هـذا العنـوان الشـیخ بـاي 4" وسمیته بتفریج المغموم على مقدمـة ابـن اجـروم 

بلعالم الفلاني في مؤلفاته بتفریج الغموم بحـذف المـیم وهـي مثبتـة فـي المخطـوط بدایـة 

وانتهــاءً فــي هــذه النســخة وغیــر مثبتــة فــي النســخة المنقــل عنهــا وبهــذا یتضــح لنــا أن 

النســخ میمــاً فصــار تفــریج المغموم،هــذا  أثنــاء أضــافالناســخ أحمــد بــن محمــد الحســن 

العنــوان معنــىً فقــد جــاء فــي لســان العــرب لابــن مــن حیــث العنــوان لفظــاً ، ومــن حیــث 

، فمــن  5" الغــم واحــد الغمــوم ، والغــم والغمــة الكــرب .:" قولــه " غمــم"منظــور فــي مــادة 

العنــوان یتضــح لنــا الشــارح ینشــد الفرجــة وكشــف الكــرب علــى مــتن الاجرومیــة للقــارئ 

مهـا ینتفـع لیسـتعینوا بـه علـى فه"بقراءته هذا المخطوط ،وهذا المطلب صریح فـي قولـه 

ـــدئ ان شـــاء االله ولا یحتـــاج  ـــهبـــه المبت المنتهـــي كتبتـــه للأطفـــال لا الممارســـین مـــن  إلی

  .6"فحول الرجال

  .نسبة المخطوط لصاحبه  .5
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وقــد نســبه لــه الشــیخ محمــد بــاي بلعــالم فــي كتابــه الرحلــة العلیــة الــى منطقــة        

تفــریج الغمــوم ألــف مؤلفــات منهــا شــرح علــى الاجرومیــة فــي النحــو ســماه " تــوات بقولــه

" ، وفي كتابه قبیلة الفلان بین الحاضر والماضي بقوله 7"على متن مقدمة ابن اجروم

مـن مؤلفاتــه شــرح علــى المقدمــة الاجرومیــة فــي النحــو وســماه تفــریج الغمــوم علــى مــتن 

  .8"ابن اجروم

  .تاریخ تألیف المخطوط  .6

لـــذا فتـــاریخ  المخطـــوط الـــذي بـــین أیـــدینا هـــو نســـخة منســـوخة مـــن ســـابقتها ،        

النسخة المنسوخ عنهـا صـرح بـه الكاتـب فـي أخـر المخطـوط وهـو الحبیـب بـن زیـن بـن 

ووافــق الفــراغ منــه وقــت الظهـر فــي الیــوم التاســع والعشــرین مــن شــهر االله "الهاشـم بقولــه

أمـــا كاتـــب هـــذه  ،)هــــ1333( 9"مئـــة وألـــف ذي القعـــدة عـــام ثلاثـــة وثلاثـــین بعـــد ثـــلاث

هــالموافق 1346 الأولـىجمـادى  22سن القبلاوي یـوم النسخة هو أحمد بن محمد الح

م،لم نعثـر علـى نسـخة المؤلـف ولا علـى النسـخة الكاملـة للحبیـب 1927نوفمبر  18لـ 

  .بن زین بن الهاشم حتى یتاح لنا المقابلة والتحقیق

  .منهج المؤلف في المخطوط  .7

بدأ المؤلـف فـي بدایـة مخطوطـه بالبسـملة والصـلاة علـى سـیدنا محمـد صـلى 

وذكــر اســم شــیخه  االله علیــه وســلم والــه وأزواجــه وذریتــه وصــحابته وفصــل الخطــاب ،

لــبعض  الــذي كــان كلفــه بكتابــة هــذا التعلیــق المختصــر علــى مــتن مقدمــة ابــن اجــروم

العثـار ،  وإقالـةوطلب ممن اطلع علیه فوجـد فیـه خلـلا ان یبـادر بالاعتـذار  التلامیذ ،

  ".الغموم على مقدمة ابن اجروم وسمیته بتفریج"وعرف باسم المخطوط قال 

 وإنسـان الأسـتاذین أسـتاذوبعد فقد خصني شـیخنا "والغرض من التألیف بقوله

أبــو محمــد  الأوانعــین النــاظرین خلاصــة الوجــود علامــة الزمــان فخــر العصــر وعــین 

د محمـد العـالم أمـد االله سیدنا محمد المختار بن سید أحمد بن الفقیه سید محمد بن سـی
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علــى مقدمــة الشــیخ أبــي عبــد االله  أجلــه وأســبغ علیــه ظلــه أن أكتــب لــه تعلیقــاً مختصــراً 

الصـــالح ســـیدنا محمـــد بـــن محمـــد بـــن اجـــروم لـــبعض  الأســـتاذالعـــالم العلامـــة المبـــارك 

تلامذته لیسـتعینوا بـه علـى فهمهـا ینتفـع بـه المبتـدئ إنشـاء االله ولا یحتـاج الیـه المنتهـي 

  .10"للأطفال لا للممارسین من فحول الرجال  كتبه

وجــاءت ترجمــة وجیــزة لابــن اجــروم مولــدا ووفــاة ومكــان الــدفن، وتحــدث عــن 

ذكر شیخنا الشـیخ السـید المختـار بـن سـید " وضعه وقصته بقوله وأسبابواضع النحو 

أحمد باب أحمد رضي االله عنهما ورضي عنا بهما آمین في فـتح الوهـاب علـى هدایـة 

مــا نصــه أول مــن اســتخرج علــم النحــو علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه الطــلاب 

، ویشفع كلامـه بأحادیـث نبویـة وأسـماء 11"ورضي عنا به بإشارة عمر  رضي االله عنه

ـــي  ـــن جن ـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي واب ـــل الأول أمثـــال الخلی ـــة مـــن الرعی شخصـــیات لغوی

وابـــرز  الإســـلاملـــة والكســـائي وســـیبویه، كمـــا عـــرج علـــى المنطـــق وأول مـــن أدخلـــه لدو 

أحكام علمه وموضوعه ومبحثه ومصدره وفائدتـه،وذكر جملـة مـن الأبیـات التـي تمـدح 

  .علم النحو وترغب في تعلمه

ومنهج المخطوط سار وفـق التبویـب والترتیـب بالنسـبة للأجرومیـة ، فبعـد أن      

، 12"بـاب خبـر لمبتـدأ محـذوف "وضح موضوع الكلام شرع یـتكلم علـى الإعـراب فقـال 

وبــــاب الأفعــــال وبــــاب مرفوعــــات الأســــماء وبــــاب  الإعــــرابثــــم بــــاب معرفــــة علامــــات 

أثنـــاء    13كمـــت أنـــه یســـرد الشـــواهد منصـــوبات الأســـماء وبـــاب مخفوضـــات الأســـماء،

لا :" وقــال صــلى االله علیــه وســلم  ،"جئــت بــالحق  الآن" :الشــرح كمــا فــي قولــه تعــالى 

  :، وقول الشاعر "وضوء لمن لم یسم االله

  وأبا أباها    قد بلغا في المجد غایتاهاإن أباها 

قــال فــي التســهیل متفــق " ویســتدل بــأقوال العلمــاء عنــد الخــلاف كمــا فــي قولــه

  14"في اللفظ غالباً 
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  .مادة المخطوط  .8

المخطوط جاء تعلیقاً علـى مـتن الاجرومیـة نلمـس فیـه اختصـاراً وقـد صـرح بـه الكاتـب 

انظــر بقیــة :" وقولــه 15"ي بالمقصــود فمثــل هــذه العجالــة لا تفــ: " فــي غیــر مــرة بقولــه 

،  شـــواهده 17"فـــلا حاجـــة للتطویـــل بكثـــرة الأمثلـــة :" وقولـــه 16"الكـــلام فـــي المطـــولات 

جــاءت قلیلــة ومتنوعــة بــین الشــاهد القرآنــي والحــدیث النبــوي الشــریف والأشــعار العربیــة 

لـبعض الأمثـال والحكـم، فـي أسـلوب تقریـري  إضـافةوالتي معظمها لـم تنسـب لقائلهـا ، 

  .حجاجي بعید عن الزخرفة اللفظیة والمحسنات البدیعیة

  مصادر المخطوط  .9

جــاءت مصــادر هــذا المخطــوط متعــددة ومتنوعــة فــي علــم النحــو ، منهــا مــا      

كــان معاصــرا لــه ككتــاب فــتح الوهــاب علــى هدایــة الطــلاب لشــیخه  المختــار بــن ســید 

والفریــدة للســیوطي  وبعــض المصــادر كــالاقتراح فــي أصــول النحــو  والإتقــان أحمــد بابــا

والمغني لابن هشام وشرح المكودي وشرح الشافیة والكافیة للقاضي زكریاء وشـرح ابـن 

الصـــادق علـــى ابـــن عاشـــر وشـــرح الكفـــراوي وشـــرح الشـــاطبي للألفیـــة وشـــرح التســـهیل 

وكافیـة  ابـن مالـك وألفیـةالـى المتـون كالملحـة للحریـري  إضـافةوالبغیة وحمرة ابـن بـون 

  .الأخضري ابن مالك ومنظومة

  .المآخذ على الشرح  .10

  :الأول المأخذ 1.10   

جاء  في مقدمـة ابـن اجـروم فـي بـاب منصـوبات الأسـماء أنهـا خمسـة عشـر        

منصوباً ،ولكنه لـم یـذكر منهـا إلا أربعـة عشـر وهـذه الملاحظـة لـم ینتبـه إلیهـا  الشـارح 

شــر ،إضــافة أثنــاء تعلیقــه علیهــا بــل ذهــب مــع قــول صــاحب الأجرومیــة أنهــا خمســة ع

لهــذا لــم یشــر الشــارح فــي بــاب المنصــوبات إلــى خبــر كــاد وأخواتهــا وخبــر مــا العاملــة 

عمل لیس ، بینما أشار في باب المرفوعات أثناء الشـرح أن ابـن اجـروم فـي بـاب اسـم 
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وذكر في هذا الباب اسم لا ولم یذكر خبرها في المرفوعات لأنه كثیـر حذفـه " لا بقوله

ت وأما بنو تمیم فلا یثبتونـه البتـة ولـم یـذكر هنـا أیضـاً خبـر مـا ثب إذاوكذلك كثیر جره 

  .18"والمشبهتین بلیس

  :المأخذ الثاني 2.10

أثناء الشرح لعلامات الاسـم لـم یشـر الشـارح الـى علامـة مهمـة مـن علامـات      

مـا لا دلیـل علـى اسـمیته إلا النـداء  الأسـماءومـن :" الاسم وهي النداء ،قال السـیوطي 

 إلیــه، كمــا أنــه لــم یــذكر المســند 19"مــان و یــا فــل لأنهمــا یختصــان بالنــداء نحــو یــا مكر 

هـي أنفـع العلامـات  إلیـه الإسـنادوهـذه العلامـة أي :" قـال ابـن هشـام  كعلامة للاسـم ،

  .20"المذكورة للاسم

  :المأخذ الثالث 3.10

في باب التوكید ذكر أٌقسامه وشرحها ولكنـه لـم یـذكر أثنـاء الشـرح التأكیـدات 

  .21"ولم یذكر أكثر النحاة جمیعاً :" ویة مثل جمیع وعامة ،یقول السیوطي المعن

  :المأخذ الرابع

وقــع الشــارح فــي تعمیمــات ابــن اجــروم دون أن یــدقق فیهــا النظــر ،قــال ابــن     

وهـــذا ،22"الاســـم المرفـــوع المـــذكور قبلـــه فعلـــه" اجـــروم فـــي بـــاب الفاعـــل أن الفاعـــل هـــو

  .یسبقه اسم فاعل ل فاعل یسبقه فل بل قدالتعریف لا یمكن القول به لأن لیس ك

قـــد شـــهدت منطقـــة تـــوات  نســـتخلص مـــن هـــذه الرحلـــة العلمیـــة القصـــیرة أن           

نهضة علمیة وثقافیة ، كونت بموجبهـا المراكـز العلمیـة فـي منطقـة الصـحراء الإفریقیـة 

  هــــ  أحـــد امتـــدادات  مراحـــل تـــاریخ تـــوات14الحواضـــر العلمیـــة العتیقـــة ، ویعـــد القـــرن 

العلمــي ، حیــث ازدهــرت الحیــاة العلمیــة فــي مختلــف أرجــاء القطــر التــواتي ابتــداء مــن 

  .هـ ، وحازت الزوایا المتناثرة شهرة كبیرة جعلت منها قبلة لطلبة العلم 12القرن 
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ویكشف الكم الهائل من المخطوطات اامنوجـودة فـي الخـزائن التواتیـة علـى          

ـــي كانـــت بفضـــل   مـــدى الحركیـــة العلمیـــة التـــي عاشـــتها المنطقـــة فـــي تلـــك الفتـــرة، والت

. مشایخ وعلماء اجلاء أثروا مكتباتهـا بمصـنفات إختلفـت مجالاتهـا وتنوعـت مضـامینها

والمؤسف في ال امر أن هذا التراث بقي رهین الخزائن ومالكیها،مما جعلـه فـي أغلـب 

ین عـن الأحیـان ینـدثر نتیجـة الإهمـال والجهلمـن جهـة ومـن جهـة أخـرى عـزوف البـاحث

  .الخوض في غمارالتحقیق والبحث في التراث المحلي  لسبب أو لاخر

  :خاتمة .11

قد جاء هذا البحـث كمسـاهمة فـي المسـار الهـادف إلـى حمایـة التـراث المحلـي ل  

  .من خلال دراسة وتحقیق مخطوط تفریج الغموم على متن ابن اجروم

هل  التــواتي كمــا یحیلنــا المخطــوط إلــى الحــراك العلمــي الــذي شــهده مركــز ســا   

في القرن الرابع عشر الهجري،اضـافة لـذلك حصـرلنا أهـم المصـنفات التـي كانـت تقـوم 

  .علیها عملیة التدریس والطریقة التعلیمیة في عرض المادة اللغویة

كمـــا أن هـــذه الدراســـة هـــي التفاتـــة تعـــرف بتـــراث تـــوات المخطـــوط الـــذي شـــهد         

نیــه سـواء مـن الجهــات الوصـیة التـي تفتقــد تقلصـا حـادا بفعـل الإهمــال الكبیـر الـذي یعا

مســــاعیها إلــــى الجدیــــة والحــــزم أو مــــن قبــــل القــــائمین علــــى الخــــزائن والــــذین لاتســــمح 

  .امكاناتهم المحدودة من توفیر الرعایة الكافیة للمخطوط 

  :المصادر والمراجع .12
                                                           

قبیلة الفلان بین الحاضر والماضي ، الشیخ محمد باي بلعالم، دار هومة  -1

  1.  33، ص1، ج2004،الجزائر، 

،ولایة 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات ،للشیخ محمد باي بلعالم القبلاوي، ج 2

  .247،ص1أدرار،الجزائر ،ج
  .249،ص1لرحلة العلیة ،المرجع السابق ،جا3
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